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وحدة   
   

   

  
   

   
عند النتهاء من هذا المحور سيكون الطالب ملمًا بأهداف عديدة بناء على مستويات بلوم

المعرفية التالية:
- مستوى المعرفة والتذكر

.معرفة الطالب بالشروح الحديثية
التعــرف علــى مناهــج الئمــة فيهــا مــن حيــث الصــناعة الحديثيــة وكــذا الصــناعة

الفقهية.
. معرفة طرق الستفادة من هذه الشروح
.أهم المزايا وكذا النقد الموجه لكل نوع من أنواع الشروح
.إلمام الطلبة بالمفاهيم المتعلقة بالموضوع
.التمييز بين المفاهيم وميدان تطبيقها
سلسة استعمال كل ما يعترض الطالب من تــداخل بيــن المصــطلحات المتقاربــة

في المحور الواحد والتمييز بينها وبين استعمال كل منها.
- مستوى الستيعاب والفهم

* حصول الطالب على مكنة كبيرة في تمييز المصطلحات المتعلقة بالمحور.
* الرصيد العميق الذي يحصله الطالب والذي من خلله يميز الطريقة المثلى للتطبيق.

* حصول الطالب على خريطة ذهنية تجعله يضع كل فرع من فروع المحور في بابه.
- مستوى التطبيق

*حصول الطالب على مكنة علمية تمكنه من البحث في أي أنواع الشروح الحديثية
ينتمي الموضوع.

* الحصول على تطبيقات ذات مستوى متقدم من طرف الطلبة.
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I-نشأة الشروح الحديثية
وتطورها وبداية التصنيف

فيها

I
   

   

  
   

   
7نشأة الشرح الحديثي في عهد النبي دصلى اي عليه وسلم-

9تطور الشرح الحديثي في عصر الصحابة

9شرح الحديث في عصر التصنيف

   
  

   
   
   

   
   
   

  
أول ما نشأت الشروح الحديثية نشأت في عهد النبي دصلى اي عليـه وسـلم- فـأول محطـة نبـدأ بهـا هـي

عهد النبي دصلى اي عليه وسلم-.
   
   

نشأة فلشرح فلحديثي في عهد فلنبي ديبي في عبد  لنبي  آ. 
  

تعود نشأة الشرح الحديثي إلى عصر النبي دصلى اي عليه وسلم- وصــحابته الكــرام درضــوان اي عليهــم-
وكان يستعمل أساليب متعددة في إيصال معنــى الحــديث فــي أذهــان الصــحابة درضــوان اي عليهــم- ومــن
أساليبه أنه كان يكرر الكلم حتى يفهم وربما يحصى، فعن عائشة درضــي اي عنهــا- أن النــبي دصــلى اي

عليه وسلم- : «كان يحدث حديثا لو عدلة العاد لحصاه:.
وكانت تقول عائشة درضي اي عنها- : «ما إذا كان رسول اي -صلى اي عليه وسلم- يسرد ســردكم هــذا،

ولكنه كان يتكلم بكلم بيبنحه فصلص، يحفحظَه من جلس إليه:.
ــن وكان دصلى اي عليه وسلم- يعيد الكلمة ثلثا ليفهمها الصحابة درضي اي عنهم- ويعقلوها، فعن أنس ب
مالك درضي اي عنه- قال: «كان رسول اي دصلى اي عليه وسلم- يعيد الكلمة ثلثا لتعقل عنه:.– أ وعــن
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عائشة درضي اي عنها-: «كان يحدثها حديثا لو عدلة العادل لحصاه:.
كما كان دصلى اي عليه وسلم- ينهج ويسلك مع أصــحابه نهـج الســؤال، وهـي طريقــة يســتخدمها لجـذب
وتنبيه الصحابة لفهم ما يريد أن يقذفه في قلوبهم، ومن ذلك حديث أبي هريــرة درضــي اي عنــه- :«أتــدرون
ما المفلس؟: قالوا: المفلس فينا من ل درهم له ومل متاع، فقال: «إن المفلــس مــن أملــتي مــن يــأتي يــوم
القيامة بصلة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هــذا، وضــرب هــذا،
ــاهم، فيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاي

فطرحت عليه، ثم طرح في النار:.
ــديث وفي خطاباته وتفهيمه للصحابة مراد ومقصد الحاديث، إذ كان يستعمل ما قلل من الكلم ودل، ففي ح
أبي هريرة درضي اي عنه- أن رسول اي عليه وسلم- قال: «فَضــلت علــى النبيــاء بســت، أَعطيــت جوامــع
الكلم ونَصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلـى الخلــق كافــة و

ختم بي النبيون:.
وكان دصلى اي عليه وسلم- يستعمل السلوب الشــاري فـي الحـديث: والســلوب الشــاري هــو أســلوب
يستعمل في تقريب المعنى للمخاطب، و استعمله النبي دصلى اي عليه وسلم- في حــديثه فــي العديــد
ــن من الوقائع، ويقصد به الشارة باليد أو الصبع أو اللسان...الخ. لضفاء مزيدا من الشرح والبيان إذا الغاية م
الحديث فهمه، والعمل به وهو أسلوب لطيف أوقع في القلوب وأسرع في التفهيم، ودرج أحيانا رواة الحــديث

على ترديده، على ذات الكيفية التي رووها على النبي دصلى اي عليه وسلم-.
 عنــد المحــدثين وذلــك عنــدما يَــروى حــديث النــبي دصــلى اي عليــه وســلم-الســلوب الشــاريويســمى 

بملبسات معينة، كأن يقول الراوي كلمني النبي-صلى اله عليه وسلم - وأخذ بلحتيه، أو يقول شبك النبي
دصلى اي عليه وسلم- وقال كــذا....، وإذا روي الــراوي مثــل هــذه الحــاديث، يعنــي يــروي الــراوي الحــديث
وملبسات الحديث، فهو مدعاة أنه يقبل حـديث الــراوي عنـد النقلـاد، لن حكــايته للحـديث ولمـا يحــوم حــول

الحديث دليل على حفظه، وهذا معروف عند النقاد من أهل الحديث.
وكان يستعمل دصلى اي عليه وسلم- أساليب كثيرة، كأن يشير بيده، أو يحلق أصابعه أو يشبكها، أو يخــال
خطوطا في الرض، وكان يستعمل كل ما يــراه مناســبا لن يصــل إلــى أذهــان أصــحابه درضــوان اي عليهــم-

وفيما يلي تفصيل ذلك.
:عن عبد اي بن أبي أوفى قال: كنا في سفر مع رسول اي دصلى اي عليه وسلم-الشارة باليد 

فلملا غربت الشمس قال لرجل: «أنزل فاجدح لي. قــال: يـا رســول اي لــو أمســيبتح، ثـم قـال: أنـزل
فاجدح قال: يا رسول اي لو أمسيت، إن عليك نهــارا، ثــم قــال: أنــزل فاجــدح. فنــزل فجــدح لــه فــي
الثالثة، فشرب رسول اي دصلى اي عليه وسلم- ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال: إذا رأيتمب الليل

قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم:.
:وهو أسلوب أكثر وقعا في نفس المتحدثين والمخاطب على حد سواء، لما فيه منتحليق الصابع 

تخيل في أبعاد الكلم، وعمــق فــي التحليــل، عــن زيبنحــبح بنــتح جحــش  أن النــبي دصــلى اي عليــه
وسلم- دخل عليها فزحعًا يقول: «ل إله إل اي ويــل للعــرب مــن شــر  قــد اقــترب فَتحــ  اليــومح مــن ردبم
يأبجوجح ومأبجوجح مثلَ هذا، وحلق بحإحصببحعحه وبالتي تليها فقالت زيبنبَ، فقلت: يا رسول اي أنهبلحــكَ وفينــا

الصالحون قال نعم إذا كثَر الخبحثَ:.
ويقصد دصلى اي عليه وسلم- هنا بــالخبحثح الفســاد والطغيــان والجهــل بالمعصــية وانتهــاك حرمــات اي ليل

ونهارا، فل أمر بالمعروف ول نهي عن المنكر.
عن النبي دصلى اي عليه وسلم- قال: «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضــهتشبيك الصابع :

بعضا وشبلك أصابعحه:.– أ
عن جابر بن سمرة، قال: كنت مع أبي عند النبي دصلى اي عليه وسلم- فقــال: «يكــونالهمس :

لهذه المة اثنا عشر قيلما ل يضرهم من خذلهم، ثــم همــس رســول اي دصــلى اي عليــه وســلم-
بكلمة لم أسمعها، فقلت: لبي: ما الكلمة التي همس بها النبي دصــلى اي عليــه وســلم- قــال:

«كلهم من قريش:.
:ــتىالتمثيل  يستعمل النبي دصلى اي عليه وسلم- المثلة التوضيحية للبيان النبوي من البي ة ح

يكون أوقع في النفس وأسرع في الفهم، كقوله دصلى اي عليه وسلم- : «محثلَ ما بعثنــي اي بــه
من الهَدى والعلم كمثلح الغيثح الكثيرح أصاب أرضا فكان منها نقيةص قبلتب الماء فــأنبتتب الكل والعشــب
الكثيرح وكانت منها أجادبَ أمسكتب الماء فنفع اي بها الناس فشــرحبوا وســقوا وزرحعــوا، وأصـابتب منهـا
طائفةص أخرى إنما هي قيعان ل تَمسك ماءً، ول تَنبت كلً فذلك محثحلَ من فقَه في دين اي ونفعــه مــا
بعثني اي به فعلحم وعلبم ومثحلَ من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى اي الذي أرسلت به:، وهذا

أسلوب بديع وفصي  وجامع للكلم.
:هو أسلوب يفيد في زيادة النتبــاه، وحســن فهــم المــراد مــن الوصــية، كمــا تــوقعهأسلوب الوصية 

الموصي إليه من الفوائد، عن الصلنحابحححيل عن معاذ بن جبل أن رسول اي دصــلى اي عليــه وســلم-
ــر أخذ بيده وقال: «يا معاذ واي لني أحبك واي لني أحبك:. فقال: أوصيك يا معاذ ل تحدحعحنب فــي دب
كــلل صــلة تقــول: اللهــم اعنــي علــى ذكــرك وشــكرك وحســن عبادتــك:.– أ وأوصــى بــذلك معــاذص
الصنابحيب، وأوصى به الصنابحيل أبا عبد الرحمن. وكــان دصــلى اي عليــه وســلم- يَفصلــل العبــادات

نشأة الشروح الحديثية وتطورها وبداية التصنيف فيها
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كالصلة وأعمال الحج بأفعالهدصلى اي عليه وسلم-.
ومن أساليبه أنه كان يجيب السائل، كقوله دصلى اي عليــه وســلم- «ل عــدوى، ول صحــفحرح، ول هحامحــةح فقــال
أعرابي يا رسولح اي فما بال إحبحلي تكون في الرمل كأنما الضلباء فيأتي البعيــر الجـربَ فيــدخل بينهــا فيَجبرحبَهــا

فقال فمن أعدى الوبلح:.
وكان يكشف لما استشكل على الفهم من الحــديث، ففـي الحـديث لمـا نزلـت «والــذين آمنــوا ولـم يلبســوا

أ قلنا يا رسول اي أينا ل يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون: –ولم يلبســوا إيمــانهم82إيمانهم ...:–النعام:
بظلمأ بشرك، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لبنه –يا بني ل تشرك بــاي إن الشــرك لظلــم عظيــمأ–لقمــان:

أ.13
وإذا ما قورن ما كان يفسره من القرآن، فما كــان يشــرحه مــن الحــديث كــان علــى نطــاق ضــيق، وبأســاليب
بسيطة، كما سبق فمنها ما كان شفهي، ومنها ما كان بأشياء أخــرى، كالشــارات والســ لة والتمثيــل هــو
أسلوب في بدايته، لن الذين كان يخاطبهم كانوا عرب أقحــاح لــم تختلــا العجمــة ل بعقــولهم ول بأذهــانهم.
ولملا انتشر السلم خارج الجزيرة العربية، ودخل في السلم كثير من غير أصحاب اللسان العربي وانتشرت
العجمة بيــن العــرب، أصــبحت الحاجــة إلــى شــرح الحــديث أكــثر، وفــي هــذه المرحلــة بالــذات ظهــرت بعــض

المصنفات في عم شرح الحديث.

تطور فلشرح فلحديثي في عصر فلصحابة ب. 
  

رأينا في نشأة الشرح الحديثي في العصر النبوي أن النبي دصلى اي عليــه وسـلم- كـان يعللـم ويشـرح مـا
أشكل من الحاديث للصحابة من غير أن يكون هناك وجود لكتب الحديث التي جمعــت الحــاديث، إنمــا كــان
يبين معنى الحاديث هنا وهناك، لن الحديث لم يكن مجموعا فــي كتــب، أو بعبــارة أخــرى كــان دصــلى اي
عليه وسلم- يوضل  الحاديث قبل التصنيف فــي الكتــب، ورأينــا كيــف كــان أســلوبه فــي بيــان الحــاديث بيــن
القرار، وتصحي  ما يمكن تصحيحه، كقضية الوصال التي نهى عنها بعض الصحابة درضــي اي عنهــم- وعللــل
ذلك بأن هذا العمل خاص به فقا، وقد تحدث العلماء عن مثل هذه الحاديث، وإلى غير ذلك من أسالبه في
بيان معنى أحاديثه - صلى اي عليه وســلم- وبعــد وفــاة النــبي دصــلى اي عليــه وســلم- جــدلت أمــور عــدلة

استدعت التوسع في الشرح والبيان وذلك بسبب ما يأتي:
ــك إلــى تعــدلد مخــارج الســنن،انتشــر الصــحابة درضــوان اي عليهــم- فــي البلــدان ، وأدى بعــد ذل

واستدعى ذلك الخلف في فهمها، وعلى أثـره ظهـرت المـدارس الفقهيــة فـي تلـك البلد، وأصـب 
لكل مدرسة منها سمة تتميز بها عن الخرى.

وأدلىاتساع رقعة العالم السلمي، ودخول الناس في دين اي أفواجـا مـن كـل عـرق ولــون ولغـة ،
هذا التمازج، والختلط بين المم، مما جعل فهم بعض اللفاظ النبــوي عصــية علــى بعضــهم، وكــان
هذا يدعو الصحابة والتابعين إلى بيان بعض هذه اللفاظ، وهذا أيضا أدى إلى الحاجة الماسة لفهــم

معانيها ودللتها.
واتكــاء هــؤلء علــى أحــاديثظهور الهواء والقوال المنكرة، ومبادئ المــذاهب الكلميــة المنحرفــة ،

ــى نبوية احتجوا بها أوردوها لمخالفتها العقل في زعمهم، والذي جعلوه مقدما في الستدلل، وعل
سبيل المثال ردل ابن عمر درضي اي عنهما- على القدرية بحديث جبريل -عليه السلم- الشهير.

،وما أدلى إلى تناحر وتنازع واستدلل بالنصوص في غير محللهــا، وفهمهــاحصول الخلف السياسي 
على غير مقصودها.

،وكلما بعدت العصور عن عصر الرســالة كــانت أحــوج إلــى فهــم مــرادتباعد الزمن عن عصر الرسالة 
الشارع، وفهم السنة المطهرة ضرورة لنها سبيل إلى فهم كلم اي.

والملحظ أن الختلف بين أهل ذلك العصـر فـي تفسـير ألفــاظ الحـديث أقـل مــن اختلفهـم فـي السـتنباط
والفهم.

شرح فلحديث في عصر فلتصندف پ. 
  

يمكن أن نجمل شرح الحاديث التي جمعت في المصنفات على النحــو التــالي: قبــل أن نــذكر الكتــب الــتي
شرحت الحاديث شرحا معينا، يمكن القول أن الذين جمعوا الحاديث بحســب الموضــوع الــذي تتكلــم عنهــا
كان السبق، بمعنى أن إيراد الحاديث المرفوعة في موضوع واحد وملحظة التناسب بينها بــإيراد العــام ثــم

الخاص، أو المنسوخ ثم الناسخ، وهذا وارد في سنن النسائي الكبرى والصغرى.
وكذلك إيراد الحديث المرفوع مـع شــواهده القرآنيــة والتفســير، وإيـراد بعــض أقــوال أهــل العلــم مـع

نشأة الشروح الحديثية وتطورها وبداية التصنيف فيها

9



التبويب الستنباطي، وظهر بصورة جلية عند المام البخاري في صحيحه، والترمذي في جامعه.
إيراد الحديث المرفوع وما فـي معنــاه مــن أثــار مــع التبــويب، وهــذا واضــ  فـي مصــنف عبــد الــرزاق

الصنعاني، وأبي بكر بن أبي شيبة.
إفراد بعض الموضوعات بالتصنيف وســياقها علــى طريقــة نــوع مــن النــواع الســابقة، وقــد يســتطرد

المصنف في التعليق على الحديث والجمع بينه وبين ما يعارضه، مثل كتاب الزهد لوكيع بن الجرلاح.
الستعانة بالشرح الموضوعي في العلوم التي يحتاج فيها إلى الحــديث الشــريف كمــا هــو ملحــظ

في كتب المام محمد بن الحسن الشيباني، والمام محمــد بــن إدريــس الشــافعي وغيرهمـا فـي
كتبهم المتعددة في العقائد والتفسير والفقه، فشرح هؤلء للحاديث كما أشـار ابـن الثيـر درحمـه
اي- إنما هو سبب تعللقها بما هم بصدده من بيان العقائد أو التفسير أو الحكام الشرعية، فحينمــا
ذكروها فهي في مقام الستدلل ليستنبا منها ما يريده، ولم يخصوا تلك الحــاديث بكتــاب مفــرد،

قصدوا منه الشرح، فإيرادهم لها تبع ل قصد.
ويلحظ كذلك أن كثيرا من مؤلفي هذه الكتب الموضوعية، لم يعنونوا كتبهــم بمســمى الشــرح، إل

أنه صنيعهم فيها يقتضي أنه يكون شرحا أو نوعا منه لمن تأملل.
ويلحظ أيضا أن الظواهر الــتي جـدت فــي هــذا العصــر مــن خلفـات عقديــة وفقهيــة، وظهــور للبــدع

ــديث الفلسفية التي اعتمدت على العقل مهملة الثار، أثر كبير في ظهور وكثرة المصنفات في الح
الموضــوعي الجامعــة للحــاديث و الثــار، مــن مثــل كتــب المــامين محمــد بــن الحســن الشــيباني

والشافعي، والردل على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدلارمي.
فعندما اكتمل الشرح الموضوعي المتعلق بالمعنى الجامع للحديث كما أشرت فيما سبق، كان السبق في
الظهور تصنيفا، وذلك لما قام العلماء الكرام درحمهم اي- بوضع مصنفات على الكتب، وكما قلت كانت مرتبة

على البواب والتناسب الواقع بينها.
ويمكن القول أن يؤرخ لظهور بوادر في شرح الحديث ببداية القـرن الثـالث الهجـري، كمـا يـدل عليـه اسـتقراء
المصنفات المتخصصة في ذلك، وبناء على ما ورد في الكتب المتخصصة في المصـنفات الحديثيـة حـول هـذا

النوع من التصنيف.
ويمكن القول بأن هذا النوع من المصنفات كان في بداية أمره متعلقا بموطأ المام مالك درحمه اي-.

ويمكن أن نستدل أن من أوائل ما وصلنا من تلك الشروح على الموطأ شرح عبد الملك بن حــبيب السلــلمي
هـأ والمعنون له بـ «تفسير غريب الموطأ:، ثم تتابعت الشروح بعد ذلك عليــه إلــى يومنــا238الندلسي –ت 

هنا، وتعتبر شروح الموطأ باكورة الشروح الحديثية التي تعاقب عليها الماثل من المحدثين جيل بعد جيل.
هــأ204وحتى الذين كانوا قبله كان اعتناءهم بغريـب الحـديث، فقـد اعتنـى النضـر بـن شـميل المـازني –ت 

ــو206بغريب الحديث، ثم محمد بن المستنير الملقب بقطرب –ت  هـأ، كذلك اعتنى بغريب الحديث، ثم تل أب
هـأ، ثم أبو عبيدة القاســم بــن216هـأ، ثم عبد الملك بن قريب الصمعي–ت 210عبيدة معمر بن المثنى–ت 

هـأ.224سللم –ت 
وأول الشروح التي وضعت على الموطأ في بدايته كانت في غريب ألفاظ الكلمـات، لكـن مثـل هـذا التصـنيف
في غريب الحديث، و مختلفه ومشكله، وناسخه ومنسوخه في القـرن الثـاني والثـالث، وكـان لـه أثـر ظـاهر

في الشرح الحديثي، لرتباط المسائل المذكورة بغيرها من الشروح التي انطلقت في القرن الرابع.
ويعتبر القرن الرابع باكورة انطلقه الشروح الحديثية، إذ أسهم علماء هذا القـرن إسـهامات واضـحة فـي فتـ 
أبوابه، وطرق مسائله، وتثبيت دعائمه. إذ ظهر الشرح المتعلق بذات الحديث، وهو الشرح التحليلي والشرح
الفقهي والشرح اللغوي للحـديث الواحـد، وهـذا سـنتطرق إليـه بالتفصـيل فـي موضـعه عنـدما نتطـرق إلـى

اتجاهات العلماء في شروح الحاديث بهذه التجاهات.
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